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المقدمة:
يشهد العالم في العقدين الأخيرين ثورة رقمية غير مسبوقة غيّرت ملامح الاقتصاد والإدارة وأسلوب تقديم الخدمات. فقد أصبحت التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، تمثل ركائز أساسية في بناء مؤسسات عصرية قادرة على المنافسة في بيئة تتسم بالتغير المستمر والتطور السريع. وفي ظل هذه المتغيرات، برز مفهوم التحول الرقمي (Digital Transformation) بوصفه أحد أهم الاتجاهات الاستراتيجية في إدارة الأعمال الحديثة، إذ لم يعد مجرد عملية تقنية، بل أصبح عملية شاملة تمس هيكل المؤسسة وثقافتها وأساليب عملها وإنتاجها واتخاذ القرار فيها.
وفي هذا السياق، يُعد القطاع المصرفي من أبرز القطاعات التي تبنت التحول الرقمي بصورة مكثفة، نظرًا لاعتمادها الكبير على التكنولوجيا في تقديم الخدمات، وتحليل البيانات، والتفاعل مع العملاء. فقد أسهم التحول الرقمي في تطوير أنظمة المعاملات الإلكترونية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، مما ساعد في تحسين جودة الخدمات، وتوسيع قاعدة العملاء، وتقليل الوقت والتكلفة التشغيلية. ومع ذلك، فإن تأثير هذا التحول على الأداء التنظيمي داخل المؤسسات المصرفية يظل موضوعًا يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل، خصوصًا في ظل اختلاف مستوى تبني التقنيات الرقمية بين بنك وآخر، وتفاوت القدرات التنظيمية في استثمارها بفاعلية.
وفي المملكة العربية السعودية، يحظى التحول الرقمي بأهمية استراتيجية كبرى ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وتحقيق التحول نحو مجتمع رقمي شامل يواكب التطورات العالمية. وقد اتخذت المؤسسات السعودية — وعلى رأسها البنوك — خطوات ملموسة نحو تطوير بنيتها التحتية التقنية وتطبيق الأنظمة الذكية لتحسين الأداء المؤسسي. ومع ذلك، فإن نجاح هذا التحول لا يعتمد فقط على إدخال التكنولوجيا الحديثة، بل على مدى قدرة المؤسسات على إدارة هذا التغيير، وتطوير مهارات كوادرها، وتهيئة بيئتها التنظيمية لاستيعاب متطلبات التحول الرقمي.
من هذا المنطلق، جاءت هذه الدراسة لتبحث أثر التحول الرقمي على الأداء التنظيمي في القطاع المصرفي السعودي، من خلال تحليل العلاقة بين تطبيق التقنيات الرقمية ومستوى الكفاءة والفعالية التنظيمية. كما تسعى الدراسة إلى تحديد مدى إسهام التحول الرقمي في تحسين العمليات الإدارية، ورفع مستوى رضا الموظفين والعملاء، وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات المصرفية. وتنبع أهمية هذه الدراسة من تركيزها على قطاع حيوي يشكل جزءًا أساسيًا من البنية الاقتصادية الوطنية، ومن سعيها إلى تقديم توصيات عملية يمكن أن تسهم في دعم صُنّاع القرار في تطوير استراتيجيات رقمية أكثر فاعلية.
وبناءً على ذلك، يمكن القول إن هذه الدراسة تمثل محاولة علمية لفهم التأثيرات التنظيمية والإدارية للتحول الرقمي في البيئة المصرفية السعودية، ومدى انعكاسها على الأداء العام للمؤسسات، بما يتوافق مع متطلبات التطوير المؤسسي وأهداف الرؤية الوطنية للتحول الرقمي
-مشكلة الدراسة:
تواجه المؤسسات في العصر الرقمي تحديات متعددة نتيجة التسارع الكبير في التطورات التكنولوجية، حيث أصبح التحول الرقمي ضرورة استراتيجية لضمان الاستمرارية وتحقيق الميزة التنافسية. وعلى الرغم من أن العديد من المؤسسات — وخاصة في القطاع المصرفي — قد استثمرت مبالغ ضخمة في التحول الرقمي، إلا أن النتائج التنظيمية المتحققة تختلف من مؤسسة إلى أخرى. فبعض المؤسسات نجحت في تحقيق كفاءة تشغيلية عالية وتحسين جودة الخدمات، بينما لم تتمكن أخرى من تحقيق النتائج المرجوة، مما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية التحول الرقمي في تحسين الأداء التنظيمي.
وفي السياق السعودي، تبنت البنوك توجهًا واضحًا نحو التحول الرقمي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير البنية التحتية التقنية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإلكترونية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا التحول لا يعتمد فقط على إدخال الأنظمة الحديثة، بل على قدرة المؤسسة على إدارة هذا التغيير، وتبني ثقافة رقمية، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام التقنيات الجديدة، وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والعمليات الإدارية.
تظهر المشكلة الرئيسة للدراسة في غياب الفهم الكافي لأثر التحول الرقمي على الأداء التنظيمي في البنوك السعودية، حيث لا تزال بعض المؤسسات تواجه صعوبات في قياس مدى تأثير التحول على الكفاءة، والإنتاجية، والرضا الوظيفي، وجودة الخدمات المقدمة للعملا وبناءً على ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما أثر التحول الرقمي على الأداء التنظيمي في القطاع المصرفي السعودي؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية، من أبرزها:
· ما مدى تطبيق التحول الرقمي في البنوك السعودية؟
· ما أثر التحول الرقمي على كفاءة العمليات الإدارية الداخلية؟
· كيف يسهم التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات ورضا العملاء؟
· هل يؤثر التحول الرقمي على مستوى الرضا الوظيفي وأداء الموظفين؟
· ما أبرز المعوقات التي تحد من فعالية تطبيق التحول الرقمي في البنوك السعودية؟
من خلال الإجابة على هذه التساؤلات، تسعى الدراسة إلى تقديم فهم متكامل للعلاقة بين التحول الرقمي والأداء التنظيمي، وتحديد العوامل التي تعزز من فاعلية هذا التحول في المؤسسات المصرفية السعودية.

-أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من طبيعة الموضوع الذي تتناوله، وهو التحول الرقمي وأثره على الأداء التنظيمي، والذي يمثل أحد أبرز القضايا المعاصرة في بيئة الأعمال الحديثة. فمع ازدياد الاعتماد على التقنيات الرقمية في مختلف الأنشطة الإدارية والتشغيلية، أصبحت المؤسسات مطالَبة بتبني أنظمة رقمية متطورة لضمان قدرتها على المنافسة في سوق سريع التغير. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة لتسد فجوة معرفية وتطبيقية في مجال فهم العلاقة بين التحول الرقمي ومستوى الأداء داخل المؤسسات، وبشكل خاص في القطاع المصرفي السعودي الذي يُعد من أكثر القطاعات ديناميكية وحساسية تجاه التطور التكنولوجي.
وتكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة في مساهمتها في إثراء الأدبيات الإدارية الحديثة، من خلال تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه التحول الرقمي في رفع كفاءة الأداء التنظيمي وتحسين جودة الخدمات. كما تقدم الدراسة إطارًا نظريًا يساعد الباحثين على فهم آليات تطبيق التحول الرقمي وتقييم نتائجه داخل المؤسسات المالية. ومن المتوقع أن تمثل نتائج هذه الدراسة مرجعًا علميًا مفيدًا للباحثين في مجالات الإدارة الحديثة، والقيادة الرقمية، وإدارة الابتكار.
أما من الناحية التطبيقية، فتتمثل أهمية الدراسة في كونها تقدم تحليلًا عمليًا لأثر التحول الرقمي في بيئة مصرفية سعودية واقعية، مما يمكّن متخذي القرار من الاستفادة من نتائجها في تطوير استراتيجيات فعّالة لتطبيق التحول الرقمي بصورة أكثر كفاءة. كما تساعد نتائج الدراسة إدارات البنوك على تحسين عملياتها الداخلية، ورفع مستوى الرضا الوظيفي وتجربة العملاء من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية.
وتتجلى الأهمية الوطنية للدراسة في توافقها مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي وضعت التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها لبناء اقتصاد رقمي متكامل. إذ تساهم هذه الدراسة في دعم جهود التحول الوطني من خلال تقديم توصيات تساعد على تعزيز الكفاءة المؤسسية في أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وهو القطاع المصرفي.
كما تبرز أهمية الدراسة أيضًا في كونها تمثل خطوة نحو قياس الأثر الحقيقي للتحول الرقمي على الأداء التنظيمي بشكل شامل، وليس فقط من منظور تقني، بل من منظور إداري واستراتيجي يراعي التفاعل بين التكنولوجيا والعامل البشري والهيكل التنظيمي والثقافة المؤسسية.
وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن هذه الدراسة تجمع بين الأهمية العلمية والعملية والوطنية، وتسعى إلى تقديم نتائج واقعية يمكن الاستفادة منها في تحسين أداء المؤسسات المصرفية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية بما ينسجم مع أهداف التنمية والتطور المؤسسي المستدام.
-أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتوضيح أثر التحول الرقمي على الأداء التنظيمي في القطاع المصرفي السعودي، من خلال استكشاف العلاقة بين تطبيق التقنيات الرقمية الحديثة ومستوى كفاءة وفعالية المؤسسات. وتأتي أهمية تحديد الأهداف بوضوح لضمان تحقيق الغاية العلمية والتطبيقية للدراسة، وتوجيه خطواتها في جميع مراحل البحث.
يمكن تلخيص أهداف الدراسة فيما يلي:
· التعرف على مفهوم التحول الرقمي وأبعاده الإدارية والتنظيمية، وبيان كيف يمثل التحول الرقمي استراتيجية إدارية تسهم في تطوير الأعمال وتحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات المصرفية.
يهدف هذا الهدف إلى بناء فهم نظري عميق لمكونات التحول الرقمي ودوره في إعادة هيكلة العمليات الإدارية والخدمية.
· قياس مستوى تطبيق التحول الرقمي في البنوك السعودية، من خلال دراسة درجة تبني المؤسسات المصرفية للتقنيات الحديثة مثل الأنظمة الذكية، والخدمات المصرفية الإلكترونية، والحلول الرقمية في إدارة العمليات يساعد هذا الهدف في تحديد مدى نضج التحول الرقمي في البيئة المصرفية السعودية.
· تحليل أثر التحول الرقمي على الأداء التنظيمي من حيث الكفاءة التشغيلية، وسرعة إنجاز المعاملات، وجودة الخدمات المقدمة، ورضا الموظفين والعملاء.
يهدف هذا الهدف إلى اختبار العلاقة الإحصائية بين تطبيق التحول الرقمي وتحسين مؤشرات الأداء التنظيمي.
· استكشاف العوامل التنظيمية والبشرية التي تؤثر على فاعلية التحول الرقمي داخل المؤسسات المصرفية.
حيث تسعى الدراسة لتحديد مدى تأثير القيادة الرقمية، والثقافة التنظيمية، والتدريب، والبنية التحتية التقنية في 
· تقديم توصيات عملية وإستراتيجيات مقترحة تساعد صُنّاع القرار ومديري البنوك على تعزيز فاعلية تطبيق التحول الرقمي بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الأداء المؤسسي.
يهدف هذا الجانب التطبيقي إلى تمكين الإدارات من اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية لتحسين الكفاءة والقدرة التنافسية.
· الإسهام في إثراء الجانب الأكاديمي في مجال الإدارة الرقمية من خلال تقديم دراسة تطبيقية على البيئة المصرفية السعودية يمكن الاستفادة منها في أبحاث مستقبلية.
من خلال تحقيق هذه الأهداف، تسعى الدراسة إلى تقديم رؤية شاملة ومتكاملة لأثر التحول الرقمي في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرات التنظيمية للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع متطلبات وأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي متطور قائم على الكفاءة والابتكار

-تساؤلات الدراسة :
انطلاقًا من مشكلة الدراسة وأهدافها، تسعى هذه الدراسة للإجابة على مجموعة من التساؤلات الرئيسة والفرعية التي توضح طبيعة العلاقة بين التحول الرقمي والأداء التنظيمي في القطاع المصرفي السعودي.
تساعد هذه التساؤلات في تحديد الاتجاه العام للبحث، وتوجيه عملية التحليل الميداني نحو فهم أعمق لأثر التحول الرقمي على عناصر الأداء المؤسسي المختلفة.
يمكن صياغة السؤال الرئيس للدراسة على النحو الآتي:
ما أثر التحول الرقمي على الأداء التنظيمي في القطاع المصرفي السعودي؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس عدد من التساؤلات الفرعية، من أبرزها:
· إلى أي مدى تطبّق البنوك السعودية استراتيجيات التحول الرقمي ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية؟
· ما أثر تطبيق التحول الرقمي على الكفاءة التشغيلية وسرعة إنجاز المعاملات المصرفية؟
· كيف يسهم التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا العملاء؟
· هل يؤثر التحول الرقمي على مستوى الرضا الوظيفي وأداء العاملين داخل المؤسسات المصرفية؟
· ما العلاقة بين مستوى تطبيق التحول الرقمي وتحقيق الأهداف المؤسسية للبنوك السعودية؟
· ما أبرز التحديات والعوائق التنظيمية والتقنية التي تواجه المؤسسات في أثناء تنفيذ مبادرات التحول الرقمي؟
إن الإجابة عن هذه التساؤلات ستساعد في تكوين صورة شاملة حول واقع التحول الرقمي في القطاع المصرفي السعودي، ومدى تأثيره على الأداء المؤسسي من حيث الكفاءة، الفعالية، والقدرة التنافسية.

- فروض الدراسة:
انطلاقًا من أهداف الدراسة وتساؤلاتها، تم صياغة مجموعة من الفروض التي تعبر عن العلاقات المتوقعة بين متغيرات الدراسة الأساسية، وهي: التحول الرقمي (Digital Transformation) بوصفه المتغير المستقل، والأداء التنظيمي (Organizational Performance) بوصفه المتغير التابع تسعى هذه الفروض إلى اختبار ما إذا كان لتطبيق التحول الرقمي أثر ملموس على مختلف جوانب الأداء في البنوك السعودية،تسعى هذه الفروض إلى اختبار ما إذا كان لتطبيق التحول الرقمي أثر ملموس على مختلف جوانب الأداء في البنوك السعودية، سواء من حيث الكفاءة التشغيلية أو جودة الخدمات أو رضا العاملين والعملاء.
يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو الآتي:
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى تطبيق التحول الرقمي ومستوى الأداء التنظيمي في القطاع المصرفي السعودي.
· يسهم تطبيق أنظمة التحول الرقمي في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت والتكاليف داخل المؤسسات المصرفية.
· يؤثر التحول الرقمي إيجابيًا على جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، مما يعزز رضاهم وولاءهم للمؤسسة.
· يسهم التحول الرقمي في تحسين بيئة العمل الداخلية، ويرفع من مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في البنوك السعودية.
· توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أثر التحول الرقمي على الأداء التنظيمي تُعزى إلى خصائص البنوك مثل حجمها، وخبرتها الرقمية، ومستوى استثماراتها التقنية.
· يواجه تطبيق التحول الرقمي مجموعة من التحديات التنظيمية والتقنية التي قد تحدّ من فاعليته في تحسين الأداء المؤسسي.
إن اختبار هذه الفروض سيساعد على فهم مدى تأثير التحول الرقمي على الأداء التنظيمي بشكل دقيق، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير في سبيل تعزيز كفاءة البنوك السعودية وتحقيق التحول الرقمي الكامل وفق رؤية المملكة 2030.
-النظرية العلمية المتبعة  لإعداد البحث:
استندت هذه الدراسة إلى نظرية النظم (Systems Theory) بوصفها الإطار العلمي الذي يفسر العلاقة بين التحول الرقمي والأداء التنظيمي تقوم هذه النظرية على أن المنظمة عبارة عن نظام متكامل من العناصر المترابطة التي تتفاعل فيما بينها لتحقيق أهداف مشتركة, وأن أي تغيير في أحد هذه العناصر  مثل إدخال التكنولوجيا الرقمية  يؤدي بالضرورة إلى تغييرات في باقي مكونات النظام، سواء في الهيكل الإداري أو في العمليات التشغيلية أو في سلوك الأفراد.
وبناءً على هذه النظرية، فإن تطبيق التحول الرقمي في المؤسسات المصرفية لا يُعد مجرد إدخال لأدوات تقنية جديدة،
بل يمثل عملية تحول شاملة تؤثر في طريقة عمل النظام المؤسسي بأكمله،
بدءًا من التخطيط والتنظيم واتخاذ القرار، وانتهاءً بتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء.
كما تستند الدراسة كذلك إلى مفاهيم نظرية التغيير التنظيمي (Organizational Change Theory) التي تؤكد أن نجاح أي تحول  سواء كان إداريًا أو تقنيًا  يتطلب إدارة فعالة للتغيير تشمل تدريب العاملين، وتطوير الثقافة التنظيمية، وتعزيز القيادة الداعمة للتحولو فوفقًا لهذه النظرية، فإن الأداء التنظيمي يتحسن عندما يكون التحول مدروسًا ومبنيًا على مشاركة فعالة بين الإدارة والموظفين.
من خلال الاعتماد على هاتين النظريتين، تسعى الدراسة إلى تفسير كيفية تأثير التحول الرقمي على الأداء التنظيمي،
وكيف يمكن للمؤسسات المصرفية تحقيق التكامل بين التكنولوجيا الحديثة والعناصر البشرية والإدارية لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة عالية.
-نموذج الدراسة :
المتغير المستقل: التحول الرقمي
المتغير التابع: الأداء التنظيمي
ويمثل الأداء التنظيمي في عدد من الأبعاد التالية:
(الكفاءة التشغيلية – جودة الخدمات – رضا الموظفين – رضا العملاء – القدرة التنافسية)
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شكل رقم (1-1): نموذج البحث 

-حدود الدراس:
لكل دراسة علمية حدود معينة تُحدد إطارها الزمني والمكاني والبشري والموضوعي،
وذلك لضمان تركيزها ودقتها في تحقيق أهدافها المحددة. وفي هذه الدراسة، تم تحديد الحدود كما يلي:
أولًا: 
الحدود الموضوعية: تركز الدراسة على أثر التحول الرقمي على الأداء التنظيمي في القطاع المصرفي السعودي،
مع التركيز على العلاقة بين استخدام التقنيات الرقمية الحديثة ومستوى كفاءة وفعالية الأداء داخل المؤسسات المصرفية.
ولا تتناول الدراسة الجوانب المالية أو القانونية أو المحاسبية للتحول الرقمي، إذ يقتصر الاهتمام على الجانب الإداري والتنظيمي.
ثانيًا: 
الحدود المكانية: تطبّق الدراسة على القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية،
وتشمل عيّنة من البنوك المحلية والعالمية العاملة داخل المملكة، لما لهذا القطاع من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني.
ثالثًا: 
الحدود الزمانية: يتمثل الإطار الزمني للدراسة في الفترة ما بين عامي 2024 – 2025م،
وذلك لتزامنها مع توسع البنوك السعودية في تطبيق مبادرات التحول الرقمي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
رابعًا:
 الحدود البشرية: تقتصر الدراسة على العاملين في البنوك السعودية بمختلف مستوياتهم الإدارية،
إذ يمثلون الفئة الأكثر دراية بتطبيقات التحول الرقمي وتأثيرها المباشر على الأداء المؤسسي.
-الخاتمة:
في ضوء ما تقدم، يمكن القول إن هذا الفصل قد تناول الإطار العام للدراسة من خلال توضيح الخلفية النظرية لموضوع البحث، وتحديد المشكلة، والأهداف، والأهمية، والتساؤلات، والفروض، بالإضافة إلى النموذج النظري والنظرية العلمية المعتمدة.
وقد تم تحديد نطاق الدراسة وحدودها بشكل واضح بما يضمن تحقيق أهدافها بدقة وموضوعية.
ويمثل هذا الفصل الأساس الذي تستند إليه الفصول اللاحقة من البحث،
حيث سيتم في الفصل الثاني مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع التحول الرقمي والأداء التنظيمي،
بهدف بناء الإطار النظري للدراسة واستخلاص المؤشرات العلمية التي يمكن الاعتماد عليها في التحليل والتطبيق العملي لاحقًا.
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة









-مقدمة. 
تُعد الدراسات السابقة أحد المكونات الرئيسة لأي بحث علمي، إذ تمثل الأساس الذي يُبنى عليه الإطار المعرفي للدراسة الحالية. فهي تمكّن الباحث من فهم ما تم التوصل إليه في مجال موضوعه، وتساعده في تحديد نقاط القوة والقصور في البحوث السابقة، بما يتيح له صياغة مشكلة بحثية أكثر دقة، ووضع فروض علمية قائمة على أسس نظرية قوية.
تأتي هذه الدراسة في إطار الاهتمام المتزايد من الباحثين والممارسين بموضوع التحول الرقمي وأثره على الأداء التنظيمي، لما يمثله من أهمية إستراتيجية في تطوير بيئة الأعمال وتحسين كفاءة المؤسسات. وقد تناولت العديد من الدراسات العربية والأجنبية هذا الموضوع من زوايا متعددة، سواء من منظور إداري أو تقني أو تنظيمي، مما وفر قاعدة معرفية غنية يمكن البناء عليها.
ويهدف هذا الفصل إلى استعراض وتحليل أبرز الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، وذلك من خلال عرض منهجي متسلسل يوضح أهداف كل دراسة، منهجها، وأهم نتائجها، مع التركيز على أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينها. كما يسعى إلى إبراز ما أضافته هذه الدراسات من معرفة علمية، وتحديد الفجوة البحثية التي يسعى البحث الحالي إلى سدّها.
إن مراجعة الدراسات السابقة لا تقتصر على مجرد سرد للبحوث، بل تهدف إلى تحليل نقدي مقارن يبرز الاتجاهات العلمية الحديثة في دراسة التحول الرقمي والأداء التنظيمي. ومن خلال هذه المراجعة، سيتمكن الباحث من بناء إطار نظري متكامل، وتحديد الأسس التي يمكن اعتمادها لتطوير نموذج الدراسة الحالي.
وبناءً على ذلك، ينقسم هذا الفصل إلى قسمين رئيسين:
الأول يتناول الدراسات العربية التي بحثت في موضوع التحول الرقمي أو الأداء التنظيمي في البيئة المحلية،
أما القسم الثاني فيستعرض الدراسات الأجنبية التي تناولت العلاقة بين التحول الرقمي والأداء المؤسسي في بيئات دولية مختلفة, وفي نهاية الفصل، سيتم تقديم مناقشة تحليلية مقارنة لأبرز ما ورد في تلك الدراسات، لتوضيح أوجه الاختلاف والفجوات الب
-الدراسات السابقة:
أولًا: الدراسات العربية:
شهدت البيئة الأكاديمية العربية اهتمامًا متزايدًا بموضوع التحول الرقمي وأثره على الأداء المؤسسي، خصوصًا مع التوجهات الوطنية في السعودية والدول العربية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وفيما يلي أبرز الدراسات ذات الصلة:
-دراسة العامودي (2022):  هدفت إلى تحليل أثر التحول الرقمي على كفاءة المشاريع الإدارية في المؤسسات الحكومية السعودية. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وطبّق أداة الاستبانة على عينة من الموظفين.
أظهرت النتائج أن تطبيق الأنظمة الرقمية أدى إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين مستوى التنسيق بين الإدارات.
تتفق هذه الدراسة مع البحث الحالي من حيث تركيزها على أهمية التحول الرقمي في تحسين الأداء، مع اختلاف البيئة التطبيقية (القطاع الحكومي مقابل المصرفي).

 -دراسة الحربي(2022): تناولت أثر الخدمات الإلكترونية المصرفية على تطوير الأداء الإداري في البنوك السعودية.
وأظهرت النتائج أن استخدام الأنظمة الرقمية المتكاملة أدى إلى تقليل الأخطاء التشغيلية بنسبة ملحوظة ورفع رضا العملاء.
تُعد هذه الدراسة من الدراسات المباشرة التي تدعم فرضية البحث الحالي حول العلاقة الإيجابية بين التحول الرقمي والأداء التنظيمي.
-دراسة العبدلي: (2021)استهدفت تحليل جاهزية المؤسسات السعودية للتحول الرقمي في ضوء رؤية 2030.
توصلت إلى أن الجاهزية التقنية والقيادة الرقمية من أهم العوامل المؤثرة على نجاح التحول الرقمي.
وترتبط هذه الدراسة ببحثنا من حيث أنها توضح الأساس التنظيمي والإداري الذي تعتمد عليه البنوك في تنفيذ استراتيجياتها الرقمية.

-دراسة الزهراني :(2020)بحثت العلاقة بين التحول الرقمي وثقافة الابتكار في المؤسسات المالية السعودية، وأظهرت أن التحول الرقمي يسهم في تعزيز الابتكار الإداري وتحسين جودة الخدمات.
وهي تدعم فكرة أن التحول الرقمي لا يقتصر على التقنية فقط، بل يمتد إلى تحسين الثقافة التنظيمية.
-دراسة القحطاني :(2019)استهدفت تحليل أثر استخدام الأنظمة الرقمية على الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية.وأظهرت النتائج أن تبني التحول الرقمي ساعد على رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العالي وتشير الدراسة إلى أن نجاح التحول الرقمي يعتمد بدرجة كبيرة على التدريب وتطوير المهارات الرقمية للعاملين.
  -دراسة الهاشمي :(2018)تناولت أثر التحول الإلكتروني على كفاءة الإدارة العامة في المؤسسات الحكومية        الإماراتي وأثبتت أن التحول الإلكتروني يسهم في زيادة سرعة الإنجاز وتقليل التكاليف وتحسين رضا المتعاملين.
تُعد هذه الدراسة ذات صلة ببحثنا من حيث الجانب الإداري للتحول الرقمي.
ثانيًا: الدراسات الأجنبية:
شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا عالميًا متزايدًا بدراسة أثر التحول الرقمي على الأداء التنظيمي في مختلف القطاعات،
خصوصًا في المؤسسات المصرفية التي تمثل نموذجًا متقدمًا لتطبيق الحلول التقنية الحديثة.
وفيما يلي أبرز الدراسات الأجنبية ذات الصلة بالموضوع الحالي:

-دراسة Hasan & Li (2023):هدفت إلى تحليل أثر تطبيق التحول الرقمي في البنوك الأوروبية على الأداء المؤسسي.
استخدمت الدراسة المنهج الكمي من خلال تحليل بيانات مالية وإدارية من 25 بنكًا في الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت النتائج أن التحول الرقمي ساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية بنسبة 28% وتقليل تكاليف التشغيل بنسبة 17%.
تتفق نتائج هذه الدراسة مع البحث الحالي في أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا لتحسين الأداء الإداري والمالي.

-دراسة :Ahmed et al. (2022)تناولت العلاقة بين القيادة الرقمية والأداء التنظيمي في المؤسسات المصرفية الماليزية.
وأشارت النتائج إلى أن القيادة الرقمية تلعب دورًا محوريًا في توجيه استراتيجيات التحول الرقمي وتحقيق نتائج مؤسسية أفضل.
ترتبط هذه الدراسة ببحثنا الحالي من حيث أهمية دور القيادة الإدارية في نجاح التحول الرقمي داخل المؤسسات المالية.

-دراسة Williams & Rowe (2022):ركزت على قياس أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية على الأداء المؤسسي في شركات الخدمات المالية في كندا, أظهرت النتائج أن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار أدى إلى زيادة دقة القرارات بنسبة 35% وتحسين رضا العملاء بنسبة 40%. 

-دراسة Chen et al. (2021): بحثت أثر التحول الرقمي على الابتكار التنظيمي في الشركات الصينية الكبرى.
استخدم الباحثون منهج دراسة الحالة، وخلصوا إلى أن المؤسسات التي تبنّت التحول الرقمي بنجاح تمكنت من تحسين ثقافة الابتكار بنسبة ملحوظة. تتفق هذه الدراسة مع البحث الحالي في أن التحول الرقمي لا يقتصر على الجانب التقني، بل يمتد إلى بناء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيير
دراسة Smith & Johnson (2020) :تناولت العلاقة بين البنية التحتية الرقمية وجودة الخدمات في القطاع المصرفي البريطاني. وأظهرت النتائج أن المؤسسات التي استثمرت في البنية التحتية التقنية استطاعت تحسين سرعة الخدمات المصرفية بنسبة 45% وتقليل نسبة الشكاوى العملاء بمعدل 30%. وهو ما يعزز فرضية الدراسة الحالية حول الدور الإيجابي للتحول الرقمي في رفع جودة الأداء المؤسسي.
-دراسة :Gomez et al. (2018)تناولت دور التحول الرقمي في تحقيق الميزة التنافسية في البنوك الإسبانية.
أوضحت النتائج أن الاستثمار المستمر في التقنيات الرقمية يسهم في تحسين تجربة العملاء وزيادة الحصة السوقية للمؤسسات المصرفية. تدعم هذه الدراسة الاتجاه العام للبحث الحالي، الذي يرى أن التحول الرقمي يمثل أداة إستراتيجية لرفع التنافسية وتحقيق التميز المؤسسي.

-مايميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
تتميّز هذه الدراسة بعدد من الجوانب العلمية والمنهجية التي تجعلها إضافة نوعية للأدبيات السابقة في مجال التحول الرقمي والأداء التنظيمي، ويمكن تلخيص أبرز عناصر التميّز فيما يلي:
-حداثة الموضوع وسياقه المحلي: تركز هذه الدراسة على القطاع المصرفي السعودي في ظل التحول الوطني الشامل نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو ما يمنحها أهمية خاصة كونها تتناول قضية معاصرة في بيئة تشهد تغيرًا سريعًا وتطبيقات رقمية متطورة.
-التركيز على العلاقة المباشرة بين التحول الرقمي والأداء التنظيمي:بينما ركزت معظم الدراسات السابقة على جوانب جزئية مثل الجاهزية التقنية أو رضا العملاء،تتناول هذه الدراسة العلاقة الشاملة بين التحول الرقمي بجميع أبعاده (البنية التحتية – القيادة الرقمية – الثقافة التنظيمية – التدريب)
وبين الأداء التنظيمي بأبعاده المتعددة (الكفاءة التشغيلية – جودة الخدمات – رضا الموظفين – رضا العملاء – التنافسية).
- الدمج بين البعد النظري والتطبيقي: تميزت الدراسة الحالية بالجمع بين التحليل النظري للأدبيات العلمية
والتطبيق العملي الميداني على عينة من العاملين في البنوك السعودية،
مما يتيح استخلاص نتائج واقعية قابلة للتطبيق في بيئة العمل الفعلية.
- الاعتماد على إطار نظري متكامل: استندت الدراسة إلى نظرية النظم (Systems Theory) ونظرية التغيير التنظيمي (Organizational Change Theory)لتفسير كيفية تأثير التحول الرقمي على الأداء المؤسسي،
وهو ما يمنحها أساسًا علميًا قويًا يدعم فرضياتها ونتائجها.
-الإسهام في سد فجوة بحثية:على الرغم من وجود دراسات عربية وأجنبية عديدة في موضوع التحول الرقمي،
إلا أن القليل منها ركز على القطاع المصرفي السعودي تحديدًا بوصفه قطاعًا حيويًا يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا،
وبالتالي تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال تحليل علمي معمّق ونتائج قابلة للتعميم على الواقع المحلي.
- إضافة علمية وعملية:تسهم الدراسة في إثراء الجانب العلمي من خلال تقديم نموذج بحثي يمكن الاستفادة منه في دراسات مستقبلية،وفي الوقت ذاته تقدم إضافة تطبيقية لصنّاع القرار ومديري البنوك
من خلال توصيات عملية تساعد على تعزيز فاعلية التحول الرقمي وتحسين الأداء المؤسسي.
-الإطار النظري:
يُعد الإطار النظري من الركائز الأساسية لأي بحث علمي، إذ يوضح المفاهيم والنماذج التي تُبنى عليها فرضيات الدراسة، ويحدد العلاقات المتوقعة بين المتغيرات.وفي هذه الدراسة، يتمثل الإطار النظري في تحليل العلاقة بين التحول الرقمي باعتباره المتغير المستقل، والأداء التنظيمي باعتباره المتغير التابع، وذلك في سياق القطاع المصرفي السعودي.

أولًا: مفهوم التحول الرقمي في الإطار الإداري
يُعرَّف التحول الرقمي بأنه عملية استراتيجية شاملة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا الرقمية في مختلف مجالات العمل لإحداث تطوير في الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.
ولا يقتصر مفهوم التحول الرقمي على الجانب التقني فحسب، بل يشمل أيضًا تحولًا في الثقافة التنظيمية وسلوك الأفراد وأنماط القيادة وأساليب العمل.
فمن منظور نظري، يُعد التحول الرقمي تطبيقًا عمليًا لـ نظرية النظم (Systems Theory)، التي ترى أن المؤسسة عبارة عن نظام متكامل يتأثر كل عنصر فيه بالتغيرات التي تحدث في العناصر الأخرى.
ومن ثم، فإن إدخال التقنيات الرقمية يؤدي إلى إعادة تشكيل العلاقات الداخلية، وتحسين الترابط بين مكونات النظام الإداري والتشغيلي للمؤسسة.
ثانيًا: مفهوم الأداء التنظيمي وأبعاده 
الأداء التنظيمي هو مقياس لمدى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
ويتأثر الأداء التنظيمي بعدة عوامل، منها البنية الإدارية، القيادة، الموارد البشرية، التكنولوجيا، وثقافة المؤسسة.
وقد قسّمت الأدبيات العلمية الأداء التنظيمي إلى عدة أبعاد، أبرزها:
• الكفاءة التشغيلية: مدى استغلال الموارد بالشكل الأمثل لتحقيق الإنتاجية.
• جودة الخدمات: درجة رضا العملاء عن المنتجات والخدمات المقدمة.
• الرضا الوظيفي: مدى شعور الموظفين بالتحفيز والانتماء المؤسسي.
• القدرة التنافسية: قدرة المؤسسة على التميز والاستمرار في سوق متغير.
ثالثًا: العلاقة بين التحول الرقمي والأداء التنظيمي
تتفق معظم النظريات الإدارية الحديثة على أن التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في رفع الأداء التنظيمي.
فمن خلال دمج التقنيات الحديثة في العمليات التشغيلية، تستطيع المؤسسة تحسين الإنتاجية وتقليل الأخطاء وزيادة سرعة إنجاز المعاملات.كما أن التحول الرقمي يتيح للإدارة إمكانية تحليل البيانات الضخمة، مما يساعدها على اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر دقة وكفاءة.
وتدعم نظرية التغيير التنظيمي (Organizational Change Theory) هذا التوجه، إذ ترى أن المؤسسات التي تتبنى التغيير التكنولوجي وتديره بفعالية قادرة على تحقيق مستويات أعلى من الأداء.
ومن هذا المنطلق، تنطلق الدراسة الحالية من فرضية أن التحول الرقمي لا يؤثر فقط على الجانب التشغيلي، بل يمتد ليشمل التحسين في رضا الموظفين والعملاء، والابتكار، والتنافسية المؤسسية.
رابعًا: النموذج النظري المقترح للدراسة
استنادًا إلى الإطارين النظريين المذكورين (نظرية النظم ونظرية التغيير التنظيمي)،
تم بناء نموذج الدراسة الذي يوضح العلاقة بين المتغيرات الأساسية على النحو التالي:
التحول الرقمي (Digital Transformation) يؤثر إيجابيًا على الأداء التنظيمي (Organizational Performance)
ويتأثر هذا الأثر بعوامل وسيطة مثل: القيادة الرقمية – الثقافة التنظيمية – التدريب – الجاهزية التقنية.
يمثل هذا النموذج الأساس العلمي الذي تستند إليه فرضيات البحث والتحليل الإحصائي اللاحق.


-خاتمة الفصل:
في ضوء ما تم عرضه، يتضح أن الدراسات السابقة العربية والأجنبية أكدت وجود علاقة إيجابية بين التحول الرقمي والأداء التنظيمي إلا أن معظمها ركز على بيئات مختلفة عن القطاع المصرفي السعودي، مما أوجد حاجة ماسة لإجراء دراسة تطبيقية في هذا السياق.
وقد تناول هذا الفصل عرضًا تفصيليًا لأهم المفاهيم النظرية المرتبطة بموضوع البحث، إلى جانب تحليل شامل للدراسات السابقة مما ساعد على تحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى سدّها، وهي قلة الدراسات التطبيقية التي تربط التحول الرقمي بالأداء التنظيمي في البنوك السعودية.
كما أسهم الإطار النظري في توضيح الأساس العلمي للعلاقة بين المتغيرات المدروسة،
وهي علاقة تقوم على مبادئ نظرية النظم والتغيير التنظيمي، اللتين تفسران كيفية تأثير التكنولوجيا على أداء المؤسسة وتكيفها مع بيئة العمل الحديثة.
ويمهد هذا الفصل للفصل الثالث، الذي سيتناول المنهجية والإجراءات البحثية المستخدمة في الدراسة،
بما في ذلك تصميم البحث، مجتمع الدراسة وعينتها، أدوات جمع البيانات، وأساليب التحليل الإحصائي المتبعة لاختبار فروض الدراسة.
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